2 
ك3 


لأسَالم رتس 
1 +4» 
تتشابه رسالة الرسول بولس ا رسالتيه إلى تيموثاوس» ونحن نعرف الككثير 
0 فقد كان يونانيا ( غلاطية 7:1 ) كان الرسول يلعو نه | تطس  : ١‏ أء وأخية 
| "كورنئوس 1 :1 ل ل ل ١‏ "كورنئوس 11:1 ) 7 000] 
ل ١‏ أ. كما كان تيطس معروذا بسعة اطلاعه فى كنيسة 
رقن التي كان منوا بلاهتام با برقل الع مالرات ي سة 
195:1 4: ؟ - 5: 14:11 ). وكان تيطس ح الزسول في رونا وضع هناضح إلى دطاطية ١‏ ادبيو ناوسن 
: ا ترات بق ل الور لعهل الجديد. 
فى كريت حتق الالجيل مكانة وطيدة إذ كان بولس وتيطس فى إحدى رحلاتهما التبشيريه. إلا 
الريدرن دم المككوث طويلا فى ذلك د لمكاو لس لس ال ترم 0 
الذي كان قد بدأة والذي لافى فيه على ما يبدو صعويات أكث رمن المعتاد. وبالرغممن أن الرسول وج 
الرسالة إلى شبطس»: 0005 عوواخل الأخرو يكنا جين كر بدا عق تيطيق 
وجهوده بينه م أكثر ذاعلية وشر. 


الأصحاح الأول مع إيمان كل امختارين» والإيمان هو أساس التقديمن, 
5 والإنجيل هو الحق العظيم والأكيد الذي يقود إلى 
أولا: مقدمة الرسالة مع شخية الرسول وصلاته من أجل الخلاضن: الايمان الإلهى لا يؤسس على العفكي 


فى اس اكلم والاستنتاج المعرض للخطأ بل على الحق نفسه «الذي 
ثانيا: الغرض الذي من أجله ترك الرسول بولس تيطس | . هو حسب التقوى», والحق الإمجيلي يقود إلى التقوى 

في كريت (ع6). وهذا الحق لا يجب فقط أن يعرف بل أن يُعترف به 
الغا: كيفية تحقيق هذا الغرض بالإشارة إلى الخدام | أيضا؛ حيث يجب إظهاره والإعلان عنه بكل وضوح 

الصالحين والأشرار ( ع 5 حتى آخر الأصحاح ). عن طريق كلامنا وأعمالنا. عندما نقود الآخرين إلى 
هذه المعرفة وهذا الإيمان, ونقودهم إل الاعتراف 

عدده ١‏ -4 ظ بالحق فإننا نحقق بذلك الغرض الأسمى من خدمة 


أولا: كاتب الرسالة: بولس؛ وهو اسم أممي اتخذه | الإمجيل ( ع ١‏ ). والهدف الأسمى من الإتخيل هو 
رسول الأمم (أع 5:11 و45 ول!4). ين خلق الإيمان والرجاء فى نفوس المؤمنين» وإيمان 
على الخدام التكيف حتى مع بعض الأمور البسيطة | وتقوى المؤمنين يقودان إلى الحياة الأبدية ويمنحان 
عل سن ان ديمع الرجاء فيها. وذلك لأن الله «المنزه عن الكذب» قد 
«عبد الله ورسول يسوع المسيح»» » هكذا جد أن أكبر وعد بها « على رجاء الحياة الأبدية التى وعد بها الله 
العاملين في مجال الخدمة الروحية بالكنيسة هم مجرد | المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية». هنا جد ثبات 
خدام «لأجل إيمان مختاري الله», فتعاليمهم تتفق | الوعد بالحياة الأبدية للقديسين وقدم عهده؛ فالله 


/ا 


بطي 1 


المنزه عن الكذب وعد بالحياة الأبدية قبل خلق العالم. 
لذلك لا عجب إذا كان الله قد أعد عقابا شديدا لكل 
07 يحتقر هذه الحياة الأبدية وذلك لأنه لم يعد بها 
فقط قبل الأزمنة الأزلية « وإنما أظهر كلمته في أوقاتها 
الخاصة بالكرازة التي أؤتمنت أنا عليها بحسب أمر 
مخلصنا الله» ( ع ” ). لذلك يعطي الله التكريم اللائق 
ما يطلق عليه الناس جهالة الكرازة. والخدمة مسكولية 
لا أحد يحصل على هذا الشرف إلا مَّنْ هو معيّن 
ومختار من الله لها. وكل من هو مدعو ومختار من 
الله لهذه المهمة يجب عليه أن يكرز بالكلمة «بحسب 
أمر مخلصنا الله». لكن من المهم ألا يعتمد أحد على 
دعوة الناس للتفرغ للخدمة بل على دعوة الله له. 

ثانيا: الشخص الموجه له الرسالة: تبطس وهو يوناني 

من الأمم ومع ذلك فقد دعاه الله للإيمان والخدمة؛ 
فنعمة الله مجانية وقديرة. ولنا أن نتساءل أي استحقاق 
كان لدى شخص كهذا له أصل وتعليم أثمي؟ «تيطس 
الابن الصريح» أو الابن الأصيل ليس 3 طريق التوالد 
الطبيعي بل عن طريق التغيير الفائق 
الإيمان المشترك» ذلك الإيمان الذي يشترا 0 فيه كل 
الذين حصلوا على التغيير والذي يوجد لدى تيطس 
بالحق» ويظهر جليا في حياته. 

ثالفا: التحية والصلاة: يتمنى الرسول لتيطس كل 
البركات» والبركات التى 00 «نعمة ورحمة 
وسلام». النعمة هي مصدر كل البركات والسلام وكل 
الخير ينبع من هذه النعمة. ليله إحسان الله ورعايته 
تظللانك, فكل شيء لابد وأن يكون على مايرام. ذا 
0 لق البركات: ومن الله الآأب» 0 خير. 

كل بركة وكل تعزية تأني إلينا من الله كأبينا السماوي 

«والرب يسوع المسيح مخلصنا». كل البركات هي من 
الآب من خلال الابن. 


للطبيعة « حسب 


عدد 6 

أولا: بصفة عامة: كان على تيطس أن يواصل 
العمل في تسوية الأمور التي لم يكن لدى الرسول 
الوقت الكافي لإنهائها لذ مدة إقامته القصيرة. 
« من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب 
الأمور الناقصة». 


1 


فكان بعد أن يرتب الأمور في مكان ما يسرع بالانتقال 
لمكان آخر. 

(؟) إخلاصه وحكمته: فلم يهمل الرسول 
الأماكن التى يتركهاء بل ترك البعض لرعاية هذه النبتات 


الصغيرة. 


() تواضعه: فلم يستنكف الرسول أن يساعده 


آخرون في الخدمة حتى لو كانوا أقل منه في المواهب. 


( 5 ) بالرغم من أن تيطس كان أصغر من الرسل 
لكنه كان أعلى من الخدام العاديين والأساقفة الذين 
كانت مهمتهم رعاية كنائس معينة. جراد مجال 
خدمة تيطس كان أوسع» حيث قام بتكميل ما نقص 
في خدمة الأساقفة العاديين» ا ا 
الصحيح بعد ذلك انتقل إلى أماكن أخرى» وهنا جد 
تيطس في كريت لفترة ة قصيرة . لكن الرسول بولس 
ع ل ل د يأني إليه في 
قضاء الشتاء. ثم بعد ذلك قام بارال إلى كز كونن. 

نم رافق الرسول إلى روماء ثم توجه من هناك إلى 
ة وي أخرمر قا فها عن تعلى في الكل 
روحيا مقدسلء فالأمور الناقصة كانت أنظمة روحية 
وترقيباك لأغراض :روحية متفيلة به بشخص الرب يسوع. 
وقد ترك الرسول بولس تيطس 0 ينهي تلك الأمور. 
فليس بالأمر السهل تأسيس كنائس وقيادتها إلى 
الكمل: ل ل ل 
ا أحسن الأمور وأفضبلها عرضة ال 
والخراب؛ فأوكلت هذه المهمة لتيطس بوجه عام في 


ثانيا: بصفة خاصة: « وتقيم في كل مدينة شيوخا» 
0 بمسئولية العناية 00 والشيوخ هنا 
[العليم د ةرد والكنيسة التي لا يكون فيها 
خدمة دائمة وثابتة هي في الواقع كنيسة ناقصة وفقيرة 
روحيا. 

وحينما يوجد عدد مناسب من المؤمنين فإنه يجب 


تعيين شيوخ. واستمرارية هؤلاء الشيوخ في الكنيسة 


كين 


ضرورية وهامة تماما مثل أهمية تعيينهم في بداية 
الأمر«لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان 
جسد المسيح» ( أف 4: ١7‏ )«إذا الإيماك بالخبر 
والخبر بكلمة الله» ( رو 107:٠١‏ ). فالإيمان يأني 
عن طريق كلمة الله ويُحفظ بها أيضا. أما الجهل 
والفساد وانتشار الشر وتناقص الخير بين الناس فيأني 
نتيجة للافتقار إلى التعليم ونشاط الخدمة. وبسبب 
هذا يقول الرسول « من أجل هذا تركتك في كريت 
حي تكمل ترتيب لمرو الناقصة». 

ثالقا: القانون الذي اتبعه في عمله: كما كانت 
كل الأمور في عصر الناموس تتم وفقا للمثال الذي 
أراه الله لموسى على الجبل, هكذا في عهد النعمة فإن 
كل الأمور يجب تنظيمها وفقا لإرشاد الرب يسوع. 
لذلك فإنه لا يجب السماح بإدخال التقاليد والبدع 
الغرية إن كنيسة الله. وإن كان الكارز والمبشّر بالإمجيل 
لا يمكنه عمل شيء من ذاته فكم بالأولى جدا 
الاخرين. 


١5 - 5 عدد‎ 

يدم الرسول هنا | رشادات خاصة بإقامة الشيوخ. 

أولا: جوااسو يف ارقن سين 

0 المواصفات والمؤهلات المتعلقة بحياتهم 
رسلركهم] 

أ - بصفة عامة: بل" لوم» ولا د يعنى ذلك كماله 
المطلق؛ 3 لا يوجد إنسان خال من 9 وليس 
معناه أيضا أن يكون بلا لوم مانو ذلك عسي 
ونادر الوجود؛ فقد وه 7 حتى إلى المسيح وتلاميذه 
ولكن يجب ألا يكون شخصا له طباع شريرة أو صيت 
رديء. 

- بصفة خاصة: 

4 من جهة صفات وطباع خاصته: يجب أن يكون 
00 
أولاده: «دله أولاد مؤمنوك» معروفوكث بطاعتهم 
وصلاحهم» » وقد تربوا على الإيمان المسبيحي الصحيح, 
ويعيشوك حياة تتفق مع إيمانهم «ليسوا في شكاية 
الخلاعة ولا متمردوك». وعلى الاباء مراعاة ألا يعطوا 
مكانا وحجة لانتقادهم في هذا الشأن» إذ أن أكثر 
الناس براءة يمكن أن يواجهوا اتهامات وافتراءات باطلة. 


د 


وإيمان الأبناء وطاعتهم دليل أكيد على إيمان الآباء 
ومثابرتهم. والأمين في القليل أمين أيضا في الكثير 
وهذا هو قانون الكنيسة. ويظهر أساس هذه المؤهللات 
المطلوبة في من يقامون من طبيعة عملهم وخدمتهم 
« لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله» 
(ع 7). ولكونهم أساقفة ورعاة للقطيع فإنه يجب 
عليهم أن يكونوا قدوة لشعب الله وأن يكونوا وكلاء 
الله الذين يعتنون ببيته. ولهذا كله وجب عليهم أن 
يكور جلا لوم 

> يتحدث الرسول عن الأمور الجوهرية والأساسية 
بإيضاح أكثر 

> من الناحية السلبية: « غير معجب بنفسه» 8 
). وهذا الخطر يشمل عدة أمور مثل محبة الذات 
والتمركز حولها والثقة الزائدة بالنفس وإرضاءها 
والارتكان إلى إرادته الشخصية وأسلوبه الخاص. 
واستعداد الخادم لطلب النصيحة وسؤاله المشورة 
والإذعان لرأي الآخرين لمن دواعي فخره وكرامته. 
«ولا غضوب»: من غير اللائق أن يدير الكنيسة 
ويحكمها مَنْ لا يقدر على ضبط نفسه. «ولا مدمن 
للخمر»: إن كان واجب المؤمن الابتعاد عن شرب 
الخمر فكم بالأولى يكون ذلك بالنسبة لخادم الرب. 
دولا طامع في الربح القبيح» فلا يدخل حقل الخدمة 
على أساين رؤية عالمية واتجاه مادي. ولا شيء غير 
لائق بالخادم أكثر من توجيه بصره والآخرين إلى طريق 
اك عط لطر تعدو اولحر 

> من الناحية الإيجابية: يجب أن يكون «مضيفا 
للغرباء» 80 / ». ومثل هذه الروح والممارسة تكون 
وفقا لما تتطلبه الظروف ووفقا للإمكانيات. تليق بأولقك 
الذين يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم في الأعمال 
الصالحة. «محبا للخير» أي إنه يجب أن يكون محبا 
للأمور الصالحة وللناس الصالحين» حيث يجب أن 
يحتذى بالخدام في كلا الأمرين « متعقلا» ا 
ضرورية ة للخادم سواء في حياته الشخصية وسلوكه أو 
في خدمته. ابا رأ» أو مستقيما في الأمور المتعلقة بحياته 
مدقي . «ورعا» فيما يتعلق ناك مو الرويكية «ضابطا 

لنفسه» وهي كلمة تحمل معاني القوة وتدل على 

شخص يسيطر على شهواته وميوله ورغبا 

0 ) فيما يتعلق بالتعليم: 


١ تيطس‎ 


أ - هنا جد واجب الخادم: «ملازما للكلمة 
الصادقة ا بين عم 6 9 » أي يد يتمسك 
0 الخدام أن 0 بالكلمة 1 00 في 
تعليمهم وفي 0 

ب - هنا جد الهدف «لكى يكون قادر أن يبعظط 
ذلك إذا كان هو نفسه غير ثابت أو متردد غير متيقن 
ولا يتملك 00 الصحيح: 
يي ويسرد الرسول سبب هع 25 0 
المعلمين الكذبة المستمعين إليهم (ع .)٠‏ 

2010 المعلمين الكذبة: 

أخيضف الرسول هولاء العلسين الكذية بأنهن 
« متمردوك», أي عنيدون ويطمعون في التمتع بالسلطة 
والنفوذ جامحوك وصعاب المراسن + «يتكلمون بالباطل 
وييخدعوك العقول»: أي يسقطون في الأخطاء والنقائص 
ويميلون إليها ويجتهدون في جذب الآخرين للسقوط 
فيها 0 ولا سيما الذين من الختاث», أي الذين يخلطون 
الإيمان المسيحي بالطقوس اليهودية مما ينتج عنه خليط 
فاسد. 

ب - توجيهات الرسول في كيفية التعامل معهم: 
«الذين يجب سد أفواههم» (ع )١١‏ وذلك عن 
طريق الإقناع والتوبيخ. 

ج - يوضح الرسول أسباب تقديم هذه النصيحة: 
ذلك بع رمه الخبيثة 0 ويسعون إلى 
ضارا بالنسية ا 

(0) بخصوص المينتمعين إليهم: يصفهم 
بالرجوع إلى شهادة قديمة عنهم: 

أ-«قال واحد منهم. وهو نبي لهم خاص. 
الكريتيون دائما كذابون وحوش ردية. بطون بطالة» 
ومن غير المحتمل أن يفترى عليهم أو يصفهم بما 
لعن فيهم «وهو نبي لهم خاص». 

- ولججد هنا مضمون هذه الشهادة (ع .)١5‏ 
ومشهورون بالكذب والخداع والتضليل. ويقارن هذا 


النبي الكريتي - وهو أحد شعرائهم - أهالي كريت 
بالوحوش الردية بسبب خبثهم وعنفهم وطبيعتهم 
المتوحشة بالإإضافة إلى وصفهم بأنهم «بطون بطالة» 
بسبب كسلهم وجسدانيتهم وبسبب ميلهم للأكل 
أكثر من العمل. 
- ومجد هنا تأكيد الرسول لهذا الوصف (ع 
)وير الرسول الكتيرمن الأنباب لهذا الوضى.: 
د - يوصي الرسول تبطس بكيفية التعامل مع 
فولئع الأحيعاض عنقا كعن الرسعول يولي 7 
تيموثاوسء» أوصاه بأن يسلك بالوداعة. ولكنه هنا عندما 
يكتب إلى تيطس فإنه يوصيه بأن يوبخهم بشدة. 
والسبب في ذلك أن الأشخاص الذين كان تيموثاوس 
يتعامل معهم كانوا أكثر تأدبا أما بالنسبة لتيطس فكان 
عليه أن يتعامل مع أناس خشني الطباع وغير مهذبين. 
كما كانت انحرافاتهم وشرورهم كثيرة وجسيمة لذلك 
يجب التصرف معهم وفقا لذلك. وبالرغم من أنه لا 
توجد خطايا كبرى وأخرى صغرى في نظر الله غير 
أنه عند توبيخ الآخرين يجب أن نفرّق بين خطية 
وأخرى. فبعض الخطايا شنيعة وشائنة في طبيعتها. 
كما يجب التفرقة بين نوعية الخطاة فبعضهم يتصف 
بطباع رقيقة ويتأثرون بالمعاملة الهادئة واللطيفة» بينما 
التعط الاعر سيموة ليوز العتتع والهاداللالك 
فأسلوب التعامل معهم يجب أن يكون حاسنا وشديذا: 
- ونجد هنا الهدف من نصيحة الرسول بولس 
بخصوص التعامل مع هؤلاء الأشخاص في ع :١5‏ 
رلا يصغوك ل خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين 
عن الحق» حتى يُظهروا تغييرا حقيقيا ومؤثرا في 
نفوسهم. فيجب أن تهدف أعنف التوبيخات إلى فائدة 
أولئك الذين نوبخهم. أي لإعادة المذنبين والخطاة 
إلى الطريق القويم. والإيمان الصحيح هو أمر ضروري 
ومرغوب فيه وفي الإيمان الصحيح تجد النفس صحتها 
وقوتها. والوسيلة الخاصة والفريد: 0 بالأيمان 
الناس, وتخرافاك وبدع الى في عبادة الله مناقضة 
للحق والتقوى. 
و- ويقدم الرسول أسبابا لذلك: بالنسبة للمؤمنين 
الصالحين الأ في اللإيمان 0 كل شيء طاهر 
للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء 


تيطس ” 


طاهر» ( ع 6 ). وهؤلاء النجسون سيخرجون السم 

من الشيء الذي يجد فيه الآخرون مذاقا حلوا. ولأن 
20110 ' 
ابتد إلى كل ما يعملوه. ويوجد الكثيرون الذين يزعمون 
أنهم يعرفون الله ولكنهم في حياتهم ينكرونه ويرفضونه 
حيث أن ممارساتهم وسلوكهمٍ يناقضا اعترافهم بإيمانهم 
لمزعوم 8 ١1‏ )«يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم 
بالأعمال ينكرونه». والرسول الذي يوصي تيطس بأن 
يوبخ المعلمين الكذبة بشدة قا م بنفسه بالتوبيخ بشدة 
أيضاء فقد تحدث إليهم 0 شديدة اللهجة 
وصارمةء غير أنه ليست أكثر شده وعنفا مما تستلزمه 
حالتهم. «إذ هم رجسوث»: إنهم يستحقون أن يحؤل 
لله والمؤمنوك عيونهم عنهم كشيء كريه تعافه النفس. 
وغير طائعين»: قد يعلموا أشياء عديدة لكنها ليست 
نتيجة لطاعة الإيمان « ومن جهة كل عمل صالح 
مرفوضوك»» وهكذا نرى المصير النفسى الذي ينتظر 
المرائين. ولنحترس ألا نلصق هذا الإتهام بالآخرين 
ومن جه كل عمل طتالح مرفوضون» في الوقت 
الذي ربما تنطبق هذه الصفة علينا نحن. 


الأصحاح ال 


يوجّه الرسول تيطس هنا إلى كيفية أداءه لعمله بإخلاص 
ل لت 
تفديم نصيحة موجزة في الختام (ع .)١6‏ 


٠١ ١ عدد‎ 

هنا يحض الرسول تيطين! 

أولا: بصفة عامة على الأداء الأمين لعمله كخادم. 
فإقامته لآخرين لكى يعظوا لا تعفيه من مسكولية الخدمة 
والوعظ. كما لا يجب عليه أن يهتم بالخدام والشيوخ 
0 0 والتعاليم ا يت اليل هي 
لتضفي القداسة (الفلاج عن ! المؤمنين. 


م له 00 
وكدلاكر عملين في اهم 0 
الآخرين وأجبهم» ويجب أن يكون ذلك للجماعة 
وللأفراد. 

١(‏ ) للشيوخ أو للمسنين: يجب على المؤمنين 
بالمسيح المتقدمين في السن أن يسلكوا بلياقة في كل 
صالحين ذوي وقار متعقلين» ( ع ١‏ ) يجب أن ننصح 
أي شيء مراعاة لشتكه ريما كن يبد اللباقة في 
التصرف وإعطاء قدوة للشباب وتقديم المشورة لهم. 
«ذوي وقار» وكما أن الاستهتار والطيش لا يليقان بأي 
شخصء فبالأولى جدا لا يليقان بالمتقدمين في السن. 
« متعقلين اماه فض الإيمان» أولئفك المتقدمون فى 
السن يجب أن يكونوا مملوثين بالنعمة والصلاح, فلو 
كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. 
« واحبة» ترتبط بطريقة ملائمة بالإإيمان حيث تعمل 
امحبة بواسطة الإيمان الذي يجب أن يظهر في امحبة. 
رياء: محبة الله لأجل ذاته ومحبة الناس لأجل خاطر 
الله. « والصبر» والشيوخ عرضة لأن يكونوا حادي الطبع 
وسريعي الغضب» ولذلك كفي أن يحترسوا من هذه 
النقائص. والإيمان وامحبة والصبر هى ثلاث فضائل 
سيحية رينية وكوننا أصحاء في هذه الفضائل يعني 


* الكفير من جهة الكمال المسيح : 


١ (‏ ) بالنسبة للعجائز أو النساء المتقدمات فى السن: 
وهؤلاء أيضا يجب تقديم النصح والتحذير لهن. 
والفطبائل. الشابقة التي 'يوصي.بها الرسول للشيوح 
وهي الاعتدال والوقار وضبط النفس والغبات في 
ال ا ةي لوقه 
للخلااص 0 ال 58 أغر اللي الاجر 
ولكن الكل يجب أن يتعلموا ويمارسوا نفس الأمور 
العجائز فى سيرة تليق بالقداسة» (ع ")أي تليق 
بأناس مقدسينء كما يعلن عن أنفسهن. وعما إذا 
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كانت الأمور تتفق أو لا تتفق مع القداسة فإنها تشكل 
قانونا وقاعدة للسلوك يجب السير وفقها. « غير ثالبات» 
يعن وكين علي خبرانون ومن لقص ائمة 
وخطيرة» فهن لا يحببن الكلام فقطء ولكن يتحدثن 
بالسوء أيضا عن الاخخريد ويتسببن في نشوب الخلافات 
بين الأصدقاء. «غير مستعبدات للخمر الكثير»» وهذا 
يعد أمرا شريرا وغير مناسب لأي مؤمن» وبالأولى بالنسبة 
للمتقدمات فى السن. وكان تعاطى الخمور أمرا شائعا 
في ذلك الوقت بين اليونانيين. «معلمات الصلاح» 
وليس معنى هذا أن يكن واعظات للجماهير إذ هو أمر 
غير مستحبء ولكن يمكنهن أن يعظن الآخرين عن 
طريق قدوتهن وحياتهن الصالحة. ومن تكون تصرفاته 
وأعماله متفقة مع القداسة فهو بذلك يكون معلما 
للصلاح وفوق ذلك فإنهن بإمكانهن بل ويجب عايهن 
اليتدر بالضاي في إلبيت و بطريفة ير علنيه أما 
عملهن والدعوة التي دُعين إليها فهي أن يكّن 
« معلمات الصلا 2 

200 508 دروس للشابات أيضا: اللاتى يجب 
على العجائز أن يقمن بتعليمهن. والعجائز في 
مقدورهن أن يقمن بالتعليم في هذا المجال بطريقة 
أفضل من الرجال وحتي أفضل من الخدام. «لكي 
ينصحنٌ الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن 
أولادهن» و2 1 كينا يجن أن:تنكون العضدانات 
« متعقللات عفيفات» ا ه ) وذلك بخلاف الإندفاع 
والتهور والغرور الذي يصحب هذه المرحلة من العمر. 
«عفيفات ملازمات بيوتهن». وهاتان الصفتان 
متلازمتان. غير أنه توجد المناسبات التي تتطلب خروج 
هؤلاء الشابات» ولكن الخروج مجرد الرغبة في اللهو 
وصحبة الأصدقاء هو ما يحذر منه الرسول. «صالحات» 
أي مخالفات لكل إثم ونقيصة بصفة عامة؛ ونافعات 
محسنات ويتسمن باللطف والشفقة بصفة خاصة. 
وكلمة «صالحات» تعنى الشخص الذي يتصف 
بالوداعة وفي نفس الوقت يكون متمتعا بروح وطباع 
مبتهجة أي لا يكون عنيفا قاسيا أو عبوسا مكتثبا. 
») محبات لرجالهن» 0 ؟ ), « نخاضعات لرجالهن» 
(ع ه »» وحيث تكون هناك محبة حقيقية فلن تكون 
هذه الوصية صعبة التنفيذء والله يشبه سلطان المسيح 
بالنسبة للكنيسة بسلطان الزوج على زوجته. فالرب 


ويوفر لها كل الخير ويحفظها من الشر. وهكذا يجب 
عليها من الأضرار ويوفر لها الأمن والراحةء ولذلك 
فإن الرسول لا يطلب خضوعا يتصف بالمذلة مكل 
علاقة العبيد بسادتهمء ولكنه يطلب خضوع المحبة. 
« ويحببن أولادهن» لبق بالمحبة الطبيعية الخاصة 
بالأمهات فقط بل محبة روحية» وليست المحبة التي 
تمل التوبيخ +الراجت وام عند رار ولكن 
وأخلاقهم, رليك بخلاض فرسهم كماتيك عدي 
أجسادهم. .«لكي لا يجدف على د 
وعنذئذ سيك رك غير المؤمنين مدذى الصلاح الذي أضفاه ١‏ 
الإإيمان على هؤلاء المؤمنين» فعندما يروك أعمالهم 
الحسنة يكون لسان حالهم وقتكذ يمكننا أن نعرف ما 
هو الله عن طريق سلوك خدامه, ويمكننا أن تعرف 
ماهية كلمته وتعاليمه من حياة أتباعه وسلوكهم. 

( 4 ) وهنا جد واجب الشباب: والشباب عرضة 
لأن يكونوا غيورين وذوي حماسة ومندفعين لذلك 
فلابد أن يوصوا أن يتعقلوا ولا يندفعوا متواضعين 
ومعتدلين» ليسوا في استعلاء وكبرياء. حيث يوجد 

( © ) وبالإضافة إلى التعليمات السابقة» يقدم 
الول يعض الطيات لت ناعضي رلا وى 
الشخصى « مقدما نفسك ف كل شىء قدوة» 0ع 
27 وبدوكث ذلك فإنه سيهدم باليد الواحدة ما قام 
ببنائه باليد الأخحرى. فالتعليم الصحيح والحياة الصالحة 
ادا مد رف كل خييءنوئود 
حيث أن اقلت الإلهي وتأثيره يسيران ا إلى 
جع ليشا يحت أل ركررا فار لارضة مني يمس 
إلى أهمية الحياة. «قدوة للأعمال الحسنة ومقدما في 
التعليم نقاوة ووقارأ وإخلاصا» (ع /1 وم) ولذلك 
فإنه من غير المرغوب فيه أن يستعرض الخدام معلوماتهم 
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ولكن عليهم استخدام الكلام الصحيح «وكلاما 
صحيحا غير ملوم» ( ع7 ) أي يستخدمون لغة الكتاب 
المقدس في التعبير عن الحقائق الروحية وهذا عو الكلام 
الصحيح غير الملوم. وهكذا يمكن للخادم أن يكون 
مثالا للآخرين في الطريقة التي يتحدث ب والطريقة 
التي يسلك بها والتي تتفق مع التعليم الذي ينادي 
به وسيب خرض لخادم بالتدقيق في حياته الشخصية 
وصحة وعظه هو أن خصومه يسعون لإغتنا م الفرص 
لتصيّد الأخطاء لهم سواء د 
والخدام الأمناء لديهم أعداء يراقبوك تصرفاتهم كوه 
لكي يجدوا أو يكتشفوا أية أخطاء في تعليمهم أو 
سلوكهم مما يستلزم اهتمامهم بملاحظة نفوسهم. 

6060 النصائح الخاصة بلخدم الخدام يجب أن 
يؤدوا وأجبهم اه سادتهم الاركمين بينما عيونهم 
مثبتة على سيدهم السماوي. 

أ- واجبات الخدام جاه سادتهم هي: 

> (ع 5 ) الطاعة هي ما يجب أن يتصفوا به. 
فإرادة الخدام أو العبيد يجب أن تكون خاضعة لإرادة 
سادتهم. ويجب أن يكون وقتهم وجهدهم عت 
تصرف سادتهم وفي المقابل فالسادة يجب أن يوفوا 
العبيد أو الخدام حقهم 

4 «والعبيد أن يخضعوا لسادتهم ويرضوهم في 
كل شيء غير مناقضين»( ع 9 ). ويجب ألا يُفهم 
هذا العدد على أن طاعتنا للسادة وخضوعنا وإرضائنا 
لهم بلا حدودء ولكن ينبغي دائما الحفاظ على حق 
الله وطاعتهء فإذا تعارضتٍ وصايا الله مع أوامر السادة 
لأرضيين» ٠‏ فنحن تعلمنا أن نطيع الله بالأولى لأنه 


ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ولا يجب أن تكون 
إرادة الله هي معيار طاعة الخدام للسادة فقط فقط ولكن 


ينبغى أيضا أن تكون سبب هذه الطاعة والباعث لها. 
ويجب أن نعمل كل شيء مراعاة لله ولإرضائه بصفة 
رئيسية وبمقتضى سلطانه ومخافته. إن الحرية المسيحية 
رار الام را امات المدنية فقد 
يخدم بعض الناس البشر» » وفي ذات الوقت يكونون 
0-6 ولذلك فعلى الخدام ألا يتكدروا بسبب 
مركزهم؛ ولكن ليكونوا أمناء ومبتهجين في المركر 
الذي سمح الله لهم بهء مجتهدين لإرضاء سادتهم 
في كل شيء. وبالرغم من صعوبة هذا الأمر غير أنه 


مه 


4ه «غير مناقضين» أو « غير معاندين» عندما يقف 
العبد على خطأ ما قد ارتكبه فإن محاولة التماس 
العذر لهذا الخطأ أو تبرير ارتكابه يضاعف من جسامة 
الخطأً. ٠‏ ومع ذلك فإن الامتناع عن الرد المفنع لا بنفي 
أزوم مجابهة غعضب السادة بالجواب اللين» عندما 

تسمح الظروف والمناسبة بذلك. وسيكون السادة 
السلتين الحكماء على استعداد لأن يسمعوا ويعملوا 
ما هو حق. 

4 » غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة» وهذا 
شىء آخر ضروري بالنسبة للخدام الصالحين « مقدمين 
لسادتهم ما يعملوه لأنفسهم. حتى إذا كان سادتهم 
قساة وصارمين معهم وبالكاد يوفوهم احتياجاتهم 
الضرورية. فلا يحاولون انتزاع 00 00 0 
1 يجب أن ناف ف زيادة 00 سبيذه» ويسعى 
بكل جهده لتحقيق الرخاء لسيده: وكل من لا يساهم 
في ز يادة موارد سيده وإمكانياته فهومتهم يعدم الأمانة 

حتى بالرغم من عدم قيامه باختلاس أو فقد أي شيء 
منها. 

ح الاعتبارات المي تلزم تيطس بتنفيذك هذه 
شي ع2. إذا كانوا يحرصوك على تأدية واجبهم فإن 
ذلك سيؤول إن تمجيد اللهء وسيعود بالئقة والشهادة 
الحسنة للإيمان المسيحى. وسيقود ذلك السادة غير 
المؤسين إلى أن يفكروا 1 0 عن المسيحية 
الأولى» وذلك عندما ا أن و 0 
أفضل كثيرا من الخدا م الآخرين. إن الديانة الحقة هي 
ا ل اوعلمه عراعاة 
الأ .يجاب العار علبها: 


عدد ١4-1١١‏ 
الدوافع التي قدم الرسول التعليمات السابقة بناء 


0 5 
بالواجب الملقى على عاتقه لأن ذلك هو من صميم 
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هدف واختصاص المسيحية وتوجيه الآخرين للإطار 
الصحيح للسلوك القويم. 

0 لقد وضعوا نحت تدبير نعمة اللهء والنعمة 
تلزمنا وتخبرنا على الحياة بالتقوى. وبدون هذا التأثير 
للنعمة فإننا نكون قد نلناها عبثا وبدون فائدة. 

(") وإمجخيل النعمة يقودنا إلى الخلاص. ولذلك 
يطلق عليه « كلمة الحياة» حيث أنه يقود إلى الإيمان 
ومن ثم إلى الحياة. 

(0") ظهرت موف ل كا رن لمن لل 
الخلصة لجميع الناس» (ع .)١١‏ لقد كان تدبير 
الناموس معتما ومبهماء بينما هذه النعمة المخلصة تبدو 
واضحة وتشع نورا. 

(4 ) ظهرت لجميع الناس: فإنجيل النعمة مقدم 
لكل الناس» والكل مدعوون للمجيء والمشاركة في 
المزايا التي يقدمها الإمجيل. 25 النعمة والخلااص 
من خلال الإمخيل مقدم لجميع فئات الناس مهما 
اختلفت مراكزهم ا الاجتماعية والمادية 0 سواء 
كانوا عبيدا أم خداما أم سادة». 

( 5 ) وإتجيل النعمة يعلّم: فهو يوجهنا إلى مايجب 
اتباعه وإلى ما يجب جنبه, وإلى الأشياء الواجب عملها. 
والإ جيل ليس مجرد التأمل وإمعان الفكر فقطء ولكن 
للممارسة العملية والتوجيه البح للحياة أيضا. 

اكدركيل العممه يعليقا أن .تر فصن الور 
والشهوات العالمية. لنطرح عنا كل عدم صلاح وكل 
تجديف وكل عدم إيمان الا لخ حا ارد 
ثقة به أو عصيان له. وأن نتجنب كل الشهوات العالمية 
والرغبات الشريرة الفاسدة والميول التي تسيطر على 
أهل العالم. فالسلوك الأرضي الشهواني لا يوافق دعوتنا 
0 

- «ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم 
ل ل ب سلبية فقط 
بل يجب أن نعمل الخير إلى جانب الابتعاد عن 
الشر.. يجب أن نعيش حياة تتصف بالتعقل جاه أنفسنا 
فى حدود الاعتدال وضبط النفسء ونحيا حياة بارة 
تجاه كل الناس؛ معطين لكل ذي حق حقه وغير 
مسببين الأذى أو الضرر لأحدء ولكن بالأحرى عاملين 
الخير للآخرين. والأنانية هي إحدى مظاهر عدم 
التقوى, حيث إنها تسلب ما للآخرين عندنا. لذلك 


يجب علينا أن نحيا باستقامة علاوة على ضبط النفس 
والتقوى جاه الله. وفي الواقع يجب أن نعمل كل 
شيء من خلال اهتمامنا ومراعاتنا لله. ولكنه يوجد 
واجب مباشر وصريح نحن مدينون به لله ألا وهو 
الإيمان والاعتراف بوجوده وكمالاته محبته ومخافته 
والثقة فيه.. الاتكال عليه وتكريس أنفسنا لهء والصلاة 
له وتسبيحه والتأمل في كلمته وأعماله. وهذه هي 
التقوى أن ننظر إلى الله ونأتي إليه حيث يعلن نفسه 
لنا في شخص الرب يسوع المسيح. وهكذا فإنه من 
الواجب علينا أن ندرب أنفسنا فى التقوىء التى بدونها 
لا يمكن أن يظهر جمال وروعة الإجيل. ويعلمنا 
اليل ليس فقط. كيك يكون لغ الايمان والربدام 
القوي فقط بل كيف نحيا الحياة الصحيحة في هذا 
العالم والتي تتفق مع الإيمان والرجاء وتتفق أيضا مع 
أولئك الذين ينتظرون عالما أفضل (ع .)١7‏ 
- منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله 
العظيم ومخلصنا يسوع المسيح: قد وضع الرجاء للأمر 
لذي نرجوه وهو السماء والركات التي تتظرنا فيه 
سمى بالرجاء لأنه هو الشيء العظيم الذي نتوقعه 
ونرجوه, 0 ء مبا رك لأننا سنكوك ل سعادة 
تون سطس بل ع وهذا يشير إلى 
ميعاد حقيق هذا الرجاء ويقينيته وعظمته. «والله العظيم 
ومخلصنا يسوع المسيح» ( ع 17 ). فالمسيح إِذا هو 
الل الفظيم إن ا لخدت جما اللكتاريا ولكنها نين 
مطلقة وصائبة: فهو بالحقيقة الله. وفي مجيئه الثاني 
سيكافئ خدامه ويحضرهم إليه في مجد معه. ش 
> يوجد رجاء مبارك ومشترك لكل المؤمئين 
الحقيقيين في العالم الاتي في الأبدية السعيدة. والرجاء 
يقصد به الأمور التي نرجوها. وشخص المسيح نفسه 
هو رجاؤنا والبركة آلتي لنا فيه وبواسطته, وهو بهذا 
يدعى هنا «الرجاء المبارك». 
> ما يهدف إليه الإمجيل هو أن يدفع الكل لكي 
تعيضوا التحياة الضالحة عن طريق هذا الرجاء المبارك. 
فالإنجيل يعلمنا «أن ننكر الفجور والشهوات العالمية 
ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. 
« منتظرين الرجاء المبارا لك» ( ع ؟١‏ و١١‏ ) ليس كأجراء 


ولكن كمؤمنين شاكرين خاضعين لله ومقيمين 
لواجباتنا. 


تيطس ” 


4 ورجاء المؤمنين المبارك سيتحقق عند الظهور 


المجيد للرب يسوع المسيح. وفي ذلك الوقت فإن مجد 
الله العظيم ومخلصنا سيبزغ كالشمس. إن عمل 
الإجيل والهدف منه هو إعداد القلب للمجيء الثاني 
للمسيح لذلك فلنضع هذا الرجاء أمام عيوننا على 
الدوام. 

4 ومصدر تعزية وفرح المؤمنين هو أن مخلصهم 
هو الله العظيم الذي سيظهر نفسه في المجيء الثاني 
لأولاده بطريقة مجيدة. 

ثانيا: الدافع الثاني لتوجيهات الرسول يأتي من 
الهدف من موت المسيح «الذي بذل نفسه لأجلنا 
لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا 
غيورا في أعمال حسنة» ( ع ١5‏ ) وغرض موت المسيح 
وهدف تعاليمه هو أن يقودنا إلى القداسة والفرح. 

)١(‏ الذي قام بشراء أو باقتناء هذا الخلاص لنا 
هو الرب يسوع المسيح إلهنا ومخلصناء ليس فقط 
بكونه إلها يخلص أو كإنسان فقطء ولكنه أتم عمل 
الفداء كالله الظاهر في الجسد.. كإنسان 0 وتخمل 
الألم والموت عن الإنسان وكالله حتى ما يعين وينقذ 
البشرية الساقطة. 

( ؟ ) ثمن فدائنا: «بذل نفسه لأجلنا» ويعتبر عمل 
الفداء تضحية من الآب الذي قدمه لناء ومن الابن 
حيث بذل ذاته لأجلنا. ويكمن قبول ذبيحة المسيح 
وجدارتها في كونها طواعية ومجانية وعظيمة. فكانت 
الطبيعة البشرية هى التقدمة أو الذبيحة» والطبيعة الإلهية 
هي المذبح الذي يقدّس التقدمة. 

(7) الأشخاص الذين مات لأجلهم الرب يسوع: 
«بذل نفسه لأجلنا» ليس فقط لأجل خلاصنا بل 
بدلا عنا. فقد أحبنا وبذل نفسه لأجلنا. وإزاء هذه 
احبة ما الذي سيمكننا عمله سوى أن نحبه ونكرس 
له كل حياتنا بالتمام؟ 

( 5 ») لماذا بذل ِ- لأجلنا: 

در لحي يعدا من كل إئم» وهذا الغرض يتفق 
مع الدرس الأول «أن ننكر الفجور والشهوات العالمية». 
والرب يسوع بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من هذه 
الشهوات لذلك علينا أن نطرحها جانبا. فإذا أحببنا 
الخطية وعشنا فيها فنحن بذلك ندوس هذا الدم لخّص 
بأقدامنا. ولكن كيف يمكن لالا م المسيح 7 أن 


تفدينا من كل شر؟ وما يدهش عقولنا أن الله فى 
عظمته غير ا محدودة تجسد في صورة إنسان لكي يتألم 
من أجلنا. «الله العظيم مخلصنا يسوع المسيح»» وما 
عمو شيب يبوت الزوريع يمر عا نعو تمر رةه والهاية 
السعيدة له ألا وهي فدائنا من كل إثم» فمن أجل 
ذلك مات المسيح» ٠»‏ وأيضا لكي: 

ب - «يطهر لنفسه شعبا خاصا»: وهذا يؤكد لنا 
الدرس الثاني» وهو أن « نعيش بالتعقل والبر والتقوى 
في العالم الحاضر». فقد مات الرب يسوع لكي يغفر 
لنا خطاياناء ولكي يطهرنا وينقينا ولكي يشفي طبيعتنا 
الفاسدة, ولكي يحررنا من الذنب والدينونة. وكل ذلك 
لأجل أن« يطهر لنفسه شعبا خاصا» بتنقيتهم. وهكذا 
فهم يختلفون عن العالم الذي يعيش في الشر. والفداء 
من الخطية وتقديس الطبيعة البشرية يسيران جنبا إلى . 
جنب وكلاهما يساهمان في تكوين شعب خاص 
للرب ليكون: 

ج - «غيورا في أعمال حسنة»» وشعبه الخاص 
يجب أن يظهروا ذلك عن طريق عملهم الصالح 
وغيرتهم في الأعمال الحسنة. 


عدد ه8١‏ 
يشير الرسول في وصيته الموجزة إلى تيطس إلى 
التعليم. 


أولا: جوهر أو مضمون تعليم الخدام: «تكلم بهذه» 
إلى الأمور التي ذكرها الرسول قبلا وهي حقائق 
وواجبات الإمجيل الخاصة بتجنب الخطية والحياة 
بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. 

ثانيا: طريقة التعليم: بالتعليم والتحريض والتوبيخ 
بكل سلطان. والحقائق العظيمة والأساسية والالتزامات 
التي يتحدث عنها الإجيل يجب أن يقدمها تيطس 
بكل سلطان. «تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطات». 
الخدم يجب ألا يقدموا التعاليم والمبادئ السماوية 

بغير اكتراث ويلا حياة كأن هذه التعاليم قليلة الأهمية: 
ب يجب عليهم أن حدر الآخرين بالسلطان المنوج 
لهم من الله. 0 أي افع الآخرين, روبخ كل من 
يناقض التعليم أو يخالفه, أو يستخف ولا يقبل الحق 
الإلهي كما ينبغي. «وبخ بكل سلطان» كمن يأني 


تيطس "” 


باسم الله. فالخدام هم الذين يوبخون الآخرين فى 
مسيرتهم الروحية. 

تالثا: «لا يستهن بك أحد» أي 3 بهذه الأمور 
وإلزم الجميع بها. وبكل شجاعة وإخلاص وبخ الخطية 
وبكل عناية انظر إلى نفسك وإلى سلوكك وعندئذ لن 
ا ار مكرك 
واستهانتهم بهم هي أن ار بتعليم الرب 57 
واجبهم بكل حكمة وشجاعة. وقد يكون هدف الرسول 
من هذه النصيحة هو مخذير الناس من استهانتهم بتيطس 


الاصجاح الثالك 


يتحدث الرسول عن الواجبات التي تهم المؤمنين عامة 
كجماعة ( ع ١‏ -8). الأمور التي يجب على تيطس أن 
يتجنبها مع بعض الإرشادات والنصائح الاخرى (ع 8- 
1 15) مع ميات الرسول في الختام ( ع ١١‏ . 


عدد ١‏ -م/ 

سبق وأوصى الرسول تيطس بخصوص بعض 
الواجبات الخاصة بأنواع عديدة من الأشخاص. أما 
الآن فهو يحضه على ما يتعلق بهم جميعا. 00 
واجب الخدام أن يقوموا بتذكير الآخرين بواجبهم. 
وات 0 ضيفة وتقئضة شائعة, وناك دانها 

أولا: د ذانها: 

١(‏ )«ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين 
ويطيعوا»» أي يجب عليهم أن يخضعوا لكل الرؤساء 


والحكام في امجتمع المدني: ويطيعوهم في الأمور 


تعاليمها بأنها متحيزة ضد حقوق الأمراء والسلطات 
المدنية» ويأنها تميل إلى زرع بذور الشقاق والتمرد 
المؤمنين أن يظهروا أنفسهم كأمثلة حية للخضوع اللائق 
والطاعة للحكومة القائمة عليهم. 

50 )«ويكونون مستعدين لكل عمل صالح» ع 


١‏ ) فالوصية تعني عمل الخير بكل أنواعه وفي كل 


فرصة سانحة سواء جاه الله أو جاه أنفسنا أو ماه 
الآخرين. ولا يكفي الاقتصار على مجرد عدم الضرر, 


أو الكلمات الطيبة ذات المعانى الدقيقة فقط دون 


الأعمال الصالحة. ومن المهم ليس فقط أن ننتهز 
الفرص للقيام بالأعمال الصالحة بل أن نسعى لخلق 
5-00 ذكْر الجميع بهذا وأن: 

"١‏ )«لا يطعنوا في أحد» ( ع ؟ ) وإذا لم يوجد 
ما هو صالح لكي يُذكرء فلنلزم الصمت بدلا من 
التفوه بالكلمات الشريرة التي لا داعى لها ولا فائدة 
جنى من ورائها. ولأ بق" إناذظر بالكددك باليوه 
عن الآخرينء أو التركيز على الجانب السبىء في 


أحتايل لحك عن الأفضل ينا مكنا دلولا 


نكن واشين ننقل الأحاديث السيئة هنا وهناك. ونظرأ 
لشيوع هذه الخطية فهي لذلك شديدة الأذى وعظيمة 
1 ذكرهم | إذن 00 0 3 ان ا 
0 8 الأرض 0 المركيد في 00 

5 ) « ويكونون غير مخاصمين» لا يتشاجروك 


أن نكبح جماحها ولا نستسلم لها. المؤمنون في حاجة 


إلى تذكر هذه الأمور. 
(5 )« حلماء», أي لا يسيئون فهم أقوال الآخرين 


أو أعمالهم. وأحيانا من أجل الحفاظ على السلام 


دم عدم الإصر اولي الطالية ينيهوفنا والاحصيول 
عليها. 

0 51 السمظهرين كل وداعة لجميع الناس»: ويعجحب 
ألا تكنهي بأن يكون لدينا التواضع في قلوبناء ولكن 
يجب أن نظهره ه أيضا في كلماتنا وتصرفاتنا. وإظهارنا 
للتواضع والوداعة يجب ألا يكون كاه الأصدقاء فقطء 
ولكن اه كل الناس» وفي كل الظروف والمناسبات. 
وتواضع 0 00 00 لعي الإيمان قبولا 
000 

)١(‏ من حالتهم في الماضي: «لأننا كنا نحن 


أيضا قبلا» يك قاد 


نيطس ؟ 


أ- «أغبياء», أي يدوك فهم وإدراك روحي ويجهلود 
الأمور السماوية. ومَنْ كانت حالتهم هكذا يجب أن 
يكونوا كو غيرهم استعدادا لتتحمل حماقة وجهل 
الآخرين حيث يتذكرون حماقتهم السابقة قبل 
ورم ا 0 3 

ب - «غير طائعين»: أي يتصفون بالعناد أو عدم 
الرغبة في الاقتناع ومقاومة كلمة الله. ومجد أن هاتين 
الصفتين «أغبياء غير طائعين» مرتبطتين ببعضهما. 
لأنه أية حماقة أكثر من عد م إطاعة الله ونواميسه 
الطبيعية أو المعلنة 5 الكتاب للقدسرة 

-«ضالين» أو مخدوعينء أي تائهين وبعيدين 
0 يق الحق والقداسة. والإنسان في حالته الفاسدة 
قبل التجديد يكون ذا طبيعة ميالة للشرور والضلال» 
ويكون آنذاك ضعيفا ومعرضًا للانخداع بحيل الشيطان 
وضلال وغواية الأشرار. 

د >« مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة»: ويتوهم 
الجسدانيون الذين يعيشون لشهواتهم أنهم يستمتعون 
بملذاتهم. غير أن كلمة الله تصفها بأنها عبودية قاسية. 
وتكمن تعاسة المستعبدين للخطية في أن لهم سادة 
كثيرون» فتقودهم شهوة ما إلى طريق» بينما مجرّهم 
أخرى إلى طريق آخرء والشهوات التي تغريهم تعدهم 
بالحرية ولكن حقيقة الأمر أنهم باستسلامهم لهذه 
الشهوات يصبحون عبيدا للفساد « واعدين إياهم بالحرية 
وهم أنفسهم عبيد للفساد. لدعا اعلن سه أحة 
فهو له مستعبد أيضا» (؟ بط ”7: .)١5‏ 

ش ه -« عائشين في الخبث»: ومن يستسلم للخبيث 
يرغب في إيذاء الآخرين ويجد لذه وفرحا في ذلك. 
و- «والحسد»: الذي يعني الشعور بالحقد وعدم 
الرضى والتذمر إزاء ما يتمتع به اللخرون من خيرات 
وما يحققونه من مجاح. . والحقد وعد م الرضى كلاهما 
جذور تنبععث منها الشعور بالمرارة. 0 الخطايا هي 
بعض مما كنا نعيش فيه فى حالتنا الماضية قبل التجديد. 

لشولين» أو مك ونين : 

حَ -« مبغضين بعضنا بعضا» إنه من تعاسة الخطاة 
أنهم يكرهون بعضهم بعضاء بينما جد من الناحية 
الأخرى أنه من واجب المؤمنين ومن مصادر سعادتهم 
أن يحبوا بعضهم بعضا. وعندما نتأمل في حالتنا هذه 
قبل التجديد فإننا نكون ميالين لأن نصبح أكثر وداعة 


ورقة مع أولئك الذين يعيشون الآن نفس الحياة التي 
كنا نحياها. 

)١(‏ ومن الحالة الحاضرة: «لا بأعمال فى بر 
عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصناء (ع ه 
يتحدث الرسول مرة أخرى عن أسباب خلاصنا (ع 
7-4). 

أ- المصدر الرئيسي لخلاصنا: الله الآب. ولذلك 
يصفه الرسول هنا بأنه «مخلصنا الله». وكل الأمور 
الخاصة بالخليقة الجديدة ورد الإنسان الساقط إلى 
الحياة والسعادة التى فقدها هى من الله الآب. والآب 
السماوي بدأ الخلاص والابن قاد عملية الخلاص 
والروح القدس يعمل ويكمل الكل. 

: - منشأ ومنبع الخلاص: محبة الله للبشر. 
بالنعمة نحن مخلصون أولا وأحيرا. فالنعمة هى لفاس 
وهي الدافع لخلاص اللهء والسبب هو بؤس الإنسان 
الحطم. فالخطية هي سبب بؤسه. كان الإنسان يستحق 
غضب الله وليس رحمته لكن الله يشفق ويخلص 
بدلا من أن يهلك. فهو يُسسّر بالرحمة. 

اوه اس رلياو ف 
الله ونعمته في الإمجيل: «ولكن حين ظهر» (ع 4 ). 
وظهور محبة الله ونعمته بواسطة الروح القدس له 
السلطان والفاعلية لتحقيق تغيير الإنسان وإعادته إلى 
الله. 

د - هنا استبعاد الأسباب الكاذبة «لا بأعمال فى 
بوسماعاقا لحووول مطيى ريده خلضنا رخ 
». يجب أن تتزين حياة المخلصين بالأعمال الصالحة: 
ولكنها ليست ضمن الأسباب التي من أجلها خلصوا. 
والطريق إلى الملكوت مملوء بالأعمال الصالحة؛ ولكنها 
ليست الثمن الذي لأجله نستحق الملكوت. إن الإيمان 
ل ا 
فابتداء ثم ز زيادة واكتمال هذه النعم في اللجد الأبدي 
كلها من الله نفسه. 

ه - السبب الأسناسن للخللاص والميلاد التاق 


أو التجديل الروعيئ كتنا يميه الركيول هنا: اعيدما 


تسود التعمة والقداشة غكق 'الإنببان تحوله إلى خليقة 
جديدة برغبات وأفكار وميول جديدة. « خلصنا» والذي 


أن نتمتع أولا بالخلاص الآن بواسطة الإيمان إذا كان 


تيطس ” 


لنا أن نتوقع الخلاص الكامل في السماء. والتغيير 
الاق يست ان يكرت فى ترس لشاف بل دي 
مرحلة أو درجة الخلاص فى السماء. والنعمة هى 
يذاه ان ولكى اخد الممارى هو العية كن كياليا. 

و- العلامة الخارجية والختم للخلاص في 
المعمودية؛ والذي يسميه الرسول هنا « بغسل الميلاد 
الثاني» 8 5 ) والعمل في حد ذاته داخحلي وروحي 
ولكننا جد دلالته الخارجية وختمه في الفريضة. 
والمعمودية تخلص بطريقة استعارية وسرية عندما يتم 
استخدامها بطريقة صحيحة. ويجب عد م الاستهانة 
بهذه العلامة الخارجية والختم. ٠‏ ومن 0 الأخرى 
يجب عدم الاعتماد على الاغتسال الخارجي فقط. 
فالعهد الذي ختمه الله فى المعمودية يلزمنا بواجبات 
بالإضافة إلى أنه يمنحنا امتيازات. وإذا كنا لا نراعى 
د فمن العبث أن نتوقع الامتيازات. ْ 

- السبب الرئيسي: «وتجديد الروح القدس». 

5-057 خلاصنا مجد أن الدور الفعّال والتطبيقي 
لهذا الخلاص منسوب بصفة خاصة إلى الروح القدس. 
فنحن قد ولدنا من الروح القدس لكي نصير أحياء 
ومقدسين بواسطة الروح نفسه ولكي يقوم الروح بقيادتنا 
وإرشادنا وتقويتنا ومساعدتنا وتعزيتناء ولذلك يجب أن 
نسعى إليه بكل أهتمام؛ ومن قلوبنا نحرص على عدم 
إطفاء إرشاده الإلهي لنا. وينفس الطريقة التي نتعامل 
بها جاه الروح القدس فإننا يجب أن نتوقع منه أن 
يتعامل معنا فإذا كنا نستهين أو نقاوم عمل الروح 
القدس فيناء فهو سوف يقلل عمله فيناء وإذا كنا 
نواصل إغاظته فإنه ينسحب من حياتنا ويتوقف عن 
فط ني 

ح - الطريقة التي يوصّل الله بها هذا الروح عن 
طريق مواهبه وفضائلهء ليس في شح ولكنه يعطي 
الروج بعوبالدئ مكتدينيق عابنا بيشرع امصخ » 
(ع1 ). والله يسكب الروح في مواهبه ونعمه بغنى 
أكثر في عهد النعمة أكثر بما لا يقاس منه في عهد 
الناموس. وقد ازداد قياس الروح في الكنيسة على مر 
العصور, ولكنه ازداد بما لا يقاس منذ مجىء 2 
يسوع. فالكنيسة تتمتع الان بالعدد الوفير من الهبات 
العامة للاستنارةء فالدعوة الجهارية والاعتراف الجهاري 
بالإنكان انمه ان الآيمان وكذلك المباف الخاضة 


لين جنل تساف و1 بعاد واد مغر يز 
نصيبناأ مر هذه الهبات. وماذا يعني فيكتت الهيات 
الكثيرة ومع ذلك نستمر في جفافنا وقحطنا؟ والطريقة 
التي يوصل بها نعمته وكل البركات الروحية من خلال 
الإجيل هى « بغنى» حيث أن الله لا بمنع خيره وبركاته 
عناء 

ط - السبب الجوهري الثمين لنوالنا كل هذه 
النعم والبركات: هو المسيح. 0 بيسوع المسيح مخلصنا» 
فالكل يأتينا من خلاله كمخلصنا. دعونا نسبح الله 
من خلاله. هل نحن نمتلك النعمة؟ دعونا إِذا نشكره 
مع الاب والروح القدس من أجلها وننمو في النعمة 


أكثر فأكثر. 


ى - الهدف الذي لأجله نقلنا الله إلى هذه الحالة 
الروحية الجديدة: التبرير» والبنوة» والرجاء في الحياة 
الأبدية « حتى اذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء 
اليخداة الا ننية) (ع 7). والتبرير هو الصفح امجاني 
عن الخاطئ وقبوله كشخص بار بواسطة بر الله في 
المي الذي يداله بالإيقاف والله يعمل هذا فنا مكانا 
ولكن عن طريق وساطة ذبيحة المسيح وبر الله اللذين 
حم فابييا رالا وان زنك ها اله تفن المي 
باعتبارها الأصل فننال الفداء الذي في المسيح 
وبالإيمان أيضا يمكن أن نعيش بمقتضى الفداء هذا. 
ويجب أن نرث البر وثماره التي تظهر في أعمال الطاعة 
وهي ثمار تبريرناء ودليل على اهتمامنا وتعلقنا بشخص 
الرب وعلى أهليتنا للحياة والفرح. ولكن إتمام كل 
هذه الأمور يتم عن طريق المسيح «حتى إذا تبررنا 
بنعمته نصير ورثة» ( ع /1) وتبريرنا هو بواسطة نعمة 
الله وتبريرنا بهذه النعمة ضروري لكي نصبح ورئة 
للتحياة الأ بدية والله يضع أمامنا وعده بالحياة الأبدية» 
والروح القدس يحرّك وينشأ الإيمان فينا والرجاء لهذ 
الففناة: الا بدية: بهذه الطريقة نصبح ورثة لهذه الحياة. 
والإيمان المقترن بالرجاء يقرّبنا من هذه الحياة الأبدية 


ويجعلنا نمتلئع بالفرح ونحن ننتظر هذه الحياة الأبدية. 


أصغر المؤمنين هو وارث للحياة الأبدية» وهذا يُفْسّر 


لماذا يجب علينا أن نكون « حلماء مظهرين كل وداعة 


الناس ) لأننا قد اختبرنا مزايا كثيرة بسبب رحمة ومحبة 


تيطس " 


الله تماهناء ولنا الرجاء أن الكل فى الوقت المناسب 
كور شر كاف ف اهدو السفة كما تيحن ا 
ثالغا: وعندما بدأ الرسول حديثه عن نعمة الله 
اهنا أكد فى الحال ضرورة ممارسة الأعمال الصالحة. 
لأنه لا يجب علينا أن تتوقع مزايا ورحمة الله مالم 
نضع في قلوينا الإلتزام بواجبنا ( ع8 ). إن إيماننا 
يجب أن يكوك إيمانا عاملا عمليا. يجب أن «يهدم 
الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة»» أي أنهم 
لا يجب أن يكتفوا بممارستها من حين لآخر فقطء 
3 هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس». يجب 
يهتم المؤمنون بممارسة الأعمال الصالحة بدلا من 
0 فى الأسعلة العقيمة كما سمنرى فيما 2 


عدد 8 -ه6١‏ 

ما الذي يجب أن يتجنبه تيطس في التعليم: كيف 
يجب عليه التعامل مع الهراطقة والمعلمين الكذبة مع 

عل شدحم 0 

أولا: يحبر الضول تيطلنن ما الذي يخي غلية أن 
يتجنبه في التعليم » وأما المباحثات الغبية وات 
والخصومات والمنازعات الناموسية فاجتنبها لأنها غير 
نافعة وباطلة» (ع 58 فحن لحني الأمفلة العقيمنة 
والتى تتصف بالحماقة. 

«والأنساب»: قد تكون مفيدة خاصة التي توضح 
لنا إتمام الكتب وبصفة خاصة نسب الرب يسوع 
المسيح» ولكن يجب على تيطس مقاومة كل المناقشات 
اتا اللطاكر و لاقي برتعاد لحرو الباطي 
بالنسب العريق على اعتبار أنها أمور حمقاء لا تفيد. 

«المتازعات الناموسية»:: وكات فى الكنيسة الأولى 
7 ينادون بضرورة استمرار ممارسة الطقوس اليهودية 
في كنيسة العهد الجديد. ويجب على تيطس ألا يعطي 
أذنا صاغية لمثل هذه امجادلات بل يجب أن يتجنبها 
ويقاومها «لأنها غير نافعة وباطلة»» لأنها بعيدة كل 
البعد عن التعليم الصحيح والبنيان في التقوى» بل 
إنها على النقيض من ذلك تعوق هذا البنيان. ويبجب 
على الخدام أن يقوموا بتعليم الأمور الصالحة والنافعة 
فقط, ولكنهم من الناحية الأخرى يجب أن يتجنبوا 
ويقاوموا المعاندين والمناقضينء كما يجب على الناس 
ألا تكون لهم آذان مستحكة ولكن بالأحرى آذانا 


راغبة قوية للاستماع ولقبول التعليم الصحيح. 

ثانيا: ولكن نظرا لحتمية وجود أصحاب البدع 
والهرطقات 52 الكنيسة» فالرسول يوجه تيطس فيما 
يلي إلى كيفية التعامل مع هؤلاء: «والرجل المبتدع 
( أو الهرطوقي ) بعد الإنذار مرة ومرتين أعرض عنه» 
(ع .)»٠١‏ والرسول يريد من تيطس أن يوبخ هذا 
الشخص صاحب البدع والتعاليم الغريبة مرة ومرتين 
بهدف إرجاعه. لعله يستطيع أن يربح أخاهء ولكن إذا 
لم يتمكن من إقناعه فيجب إبعاده عن جماعة 
المؤمنين. أولئك الذين لا يمكن إصلاحهم وإرجاعهم 
عن طريق التوبيخ والإنذار بسبب عنادهم في خطاياهم 
وأخحطائهم «عالما أن مثل هذا قد انتحرف وهو يخطىء 
محكوما عليه من نفسه» (ع ,)١١‏ وهكذا تتضح 
شناعة وشر البدع والهرطقات. مثل هذا الشخص قد 
انحرف أو انقلب تعبير مجازي استعاره الرسول من 
البيت الذي ينهار تماما حتى أنه يصبح من المستحيل 
إصلاحه أو إعادته إلى حالته الأولى. والهراطقة نادرا 
ما يرجعون ل الإيمان الصحيح, لس مشي الديتونة 


بقدر ما يكون بسبب انحراف إرادتهم. ويجب بذل 


أخطاء جسيمة. ويجب إنذارهم وتوبيخهم وتعليمهم. 
لكل إذ! فعس السات نان لكي كن مي مله 
للمحافظة على نقاوتها بقطع وفصل هذا العضو الففاسد. 
وهذا القصاص - بقوة الله - يكون له التأثير الفعال 
لإصلاح المخطئ. 

ثالنا: يضيف الرسول المزيد 
١17‏ )2: 

)١(‏ يجب أن يستعد تيطس للذهاب إلى بولس 
في نيكوبوليس بمجرد وصول ارتيماس أو تيخيكس 
إلى كريت لكي يحلا محل تيطس. «حينما أرسل 
اليك أرتيماس أو تيخيكس بادر أن تأني إليّ إلى 
نيكوبوليس» ( ع ١5‏ ). ولا نقرأ إلا القليل عن أرتيماس 


أما بخصوص تيخيكس فنقرأ عنه فى عدة مناسبات 


حيث يذكره الرسول بإجلال. ويطلق عليه الأخ امحبوب 
والخادم الأمين وشريك الخدمة في الرب. لذلك فهو 
شخص ملاثم للخدمة المشار إليها. 

)ود أت الرسول يكلق عيطس تكليقا 
شخصيا آخر بإرسال اثنين من أصدقائه ونتجهيزهما في 


تيطس ”7 


رحلتهم بكل ما يحتاجا إليه حتى لا يعوزهما شيء 
(ع ١١‏ ). وزيناس ويدعى الناموسيء؛ وأبولس الذي 
كان خادما أمينا رفيع الشأن «وجهّر زيناس الناموسي 
وأبلوس بإجتهاد للسفر حتى لا يعوزهما شيء». وكانت 
مرافقه مثل هذين الشخصين في الخدمة والرحلات 
كيرف لععلهما ورا يما صلم صرورد" 
وروحية. ٠‏ فليتعلّم المؤمنون أن « يمارسوا أعمالا حسنة» 
لا أن يحيوا حياة عقيمة بلا ثمر. فلا يكفى أن يكونوا 
اتير زعي طيارين الأخيةه بن يعنت أندركويرا 
مدرين وعاماي الصياة ع بيار صافة الى كتيب الخرية 
«وليتعلّم مَنْ لنا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة 
للحاجات الضرورية حتى لا يكونوا بلا ثمر» ( ع ١4‏ ). 
ويفهم البعض هذا العدد على أنه من الواجب على 
المؤمنين أن يمارسوا عملا شريفا لإعالة أنفسهم 


هأ٠‎ 


وعائلاتهم حتى لا يكونوا عبئا غير نافعين في الأرض» 
ويجب عليهم ألا يظنوا بأن المسيحية تعدهم بحياة 
سهلة؛ بل يجب أن يمارسوا أعمالا حسنة من أجل 
تسديد احتياجاتهم اليومية فلا يكونوا متطفلين يعيشون 
عالة على الآخرين. بل يجب أن يكونوا مثمرين من 
أجل الفائدة العامة. 

رابعا: يختتم الرسول بالتحيات والبركة الرسولية: 
ا لاك ل يا سلّم على الذين في 
الإيمان» بتع 6 ). من المشجع وال معزي أن كملع 
بمحبة وصلوات ت المؤمنين الآخرين لأجلنا. «النعمة مع 
جب فهذه هي أمنية الرسول وصلاته. فالنعمة 

هي أهم شيء نتمناه ونطلبه لأجل أنفسنا أو لأجل 
الآخرين, والنعمة بإختصار تعني كل الخير لنفوسنا. 
امين. 


